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  تمهيد
ب والدول. وذلك لما  أصالة الشعو تعتبر المخطوطات ثروة وكنزا حضاريا وتاريخيا وتراثيا،  يمثل 

. ومن أكثر الدلائل على مدى تقدم أي مجتمع عبر مساره التاريخي.  مية وتاريخيةعل  تمثله من قيمة
كانت الآثار    فإذاللمجتمعات والشعوب.  والإبداعي فالمخطوطات توثق للنشاط الفكري 

أي حضارة، فإن ما خط من طرف العلماء والكتاب، يسجل إبداعاتها    إبداع  العمرانية تدل على
 ورقيها. 

لهيئات الدولية أهمية كبرى لحفظ المخطوطات والوثائق القديمة  من هذا المنطق أولت الدول وا
 وسخرت لها إمكانيات كبيرة وحديثة من أجل صيانتها وترميمها.

 تعريف المخطوط؟ .1
المخطوطات هي مؤلفات العلماء ومصنفاتهم، وهي لفظة محدثة بعد حدوث الطباعة، لهذا لا  

في كلام المتقدمين، وإنما حدثت هذه اللفظة   المخطوطات  أو المخطوط) تجد ذكرًا لهذه الكلمة
بعد دخول الطباعة، فأصبحت الكتب قسمين: مخطوطات، ومطبوعات. فما كان منها مكتوبًً  
ي مطبوعًا، تمييزًا له عن الأول. وقد اختلف أهلم الفن   ي مخطوطاً، وما طمبع منها سُم بخط اليد سُم

اليد قبل دخول   بخط ما كتب) :ظة، فقال بعضهمبعد حدوث هذه اللف (المخطوط في تعريف
التي اخترعها غوتنبرغ، وفي الحقيقة هذا  .  منذ نحو خمسمائة عام  أي   ة قبل دخول الطباع  عة الطبا

- كانت متواجدة قبل ذلك    أنواع الطباعة الأخير ابتكر الطباعة بًلأحرف المتحركة بينما بعض  
أطلق مخطوط . فمصطلح قد كان في الصين قبل نحو ألف سنة -وهو الطباعة على الألواح

 على الكتب بعد انتشار استعمال الطباعة في العالم.
اذاكان هذا ما يتعلق بًلمخطوط كتعريف أو مفهوم،  هناك مصطلح آخر جدير بًلتعريف وهو  

 علم المخطوطات. 
 

 التعريف بعلم المخطوطات: .2
كلّ ما يتعلق بًلشروط التاريخية    Codicologyيتضمن علم المخطوطات، الكوديكولوجيا، 

التي أنتجت الكتب المخطوطة بنسخها المتعدّدة؛ وبناء عليه فهو علم آثار   ،والمرتكزات الماديةّ
الكتاب الذي يهتمّ بًلِحرَف التقليديةّ لصناعته، ويدرس المواد المستخدمة في كتابته، وينفتح على  



، مثل: مكوّنات المخطوط، الأحبار، أنواع الخطّ Palaeographyعلم الخطوط القديمة 
وعلامات التصويب والحواشي وخوارج النصّ وتواريخ تطورها والتأريخ   العربّي، والمختصرات 

 . وبيانات التملّك،... وينفتح، أيضًا، نحو تاريخ نقل النصوص وتاريخ منتجيها ونسّاخها
 علم المخطوطات عند العرب: .3

سُّى العرب الكتاب في القرن الهجري الأول بـ الرقيم، الزبور المصحف، السفر، الرسالة، الكراّسة،  
الجلد، الجزء، المجلدة، الكناش، الكناشة، الدفتر. وفي عصر التدوين أطلقوا على الكتاب:  

تسميات  الديوان، المدوّن، التأليف، المؤلّف، التصنيف المصنّف. وفي القرن الرابع الهجري أطلق
مثل كتاب الأصول، الكتاب الأمهّات، الكتب الأساسيّة . كما ورد في تاج العروس للزبيدي 

هـ(: خطّ 538هـ(: كتاب مخطوط أي: مكتوب فيه. وفي بلاغة الزمخشري )ت120)ت 
الكتاب يخطهّ، كتاب مخطوط، ثم استخدم لفظ الكتاب المخطوط بمقابل المطبوع بعد اختراع 

تخدم المغاربة نسخة قلميّة بمقابل المخطوط. وذكر أنّ: "المخطوط العربي هو  الطباعة، وقد اس 
أطول مخطوطات العالم عمرًا" ، ويقصد بًلمخطوط العربي الإسلامي؛ كلّ ما كتب بًللغة العربية، 

ووجدها    G. Roperأو اللغات التي استعارت حرف القرآن العربي، وقد تتبعها جوفروا روبير  
الذي كتب على عدة مواد،   الهجينواع المخطوطات العربية، المخطوط لغة، ومن أن 129

الذي لم يصحّح على مؤلفه أو لم ينسخه ناسخ معروف،    الدعيوالجميل،  المزخرف  الخزائنيو
لا يوجد منه سوى بضعة النادر سُاته واضحة، و  والعلميالذي خطهّ المؤلّف بيده،    الأصليو

 يوجد منه نسخة واحدة في العالم.  الفريدنسخ في العالم، و
م وهي منحوتة من لفظين بًللاتينية: 1959دخلت كلمة الكوديكولوجيا المعجم الفرنسي عام  

Codex  بمعنى كتاب، وLogos  بمعنى علم؛ وهناك تركيز على اهتمام هذا العلم بمظاهر
 .الصناعة الأوليّة للمخطوط بوصفها تنتج الوعاء للنص

 أسس علم المخطوط .4
ست ركائز لعلم المخطوطات، ومحاوره هي: تاريخ المخطوط، وكيانه المادي  الحلوجي  وقد حدّد   

المتعلّق بصناعة المخطوط، إذ يتمّ دراسة المواد والأدوات والخطوط والزخارف والجلود، وقد أطلقوا  
لكات عليه علم الكوديكولوجيا، وتقييم المخطوطات وفقًا للمعايير والتقاليد ويدرس فيه التم



والسماعات والإجازات، الحفظ والصيانة وأساليب التعقيم والترميم والتصوير، الفهرسة والضبط  
 . البيبلوغرافي، التحقيق والنشر 

 الجوانب المادية التي يعنى بها علم المخطوط:  .5
ولأنهّ علم، أي يتسم بسمات العلمية، فهو يقتضي افتراض الفرضيات وصياغة القوانين ومن ثم  

نظرية، وقد عدّد الجوانب المادية التي يعنى بها علم المخطوطات وهي: "مكونات الورق أو  وضع  
المواد المكتوب فيها، والطيّ وصناعة الكراريس، والترتيب المتعلق بًلصناعة، وتركيب الصفحات،  

داية  والخزم، والتسطير، والنمنمة، والزخرفة، والتذهيب، والتجليد، ويعنى أيضًا بًلنِّساخة أي بب
النص ونهايته وحرده، والوقف، والإجازة، والقراءة، وقيود التملّك، والبيع والشراء والأدعية  

الأبواب والفصول والترقيم   اوين يود الصيانة والاستهلالات وعنوالعبارات الشاردة والفوائد وق
  والحكّ والمحو والطمس والإحالة والتشطيب وما إلى ذلك" وبذلك يكون قد أخرج من علم 

 المخطوطات الفهرسة والتاريخ والتحقيق والترميم وعلم الخطوط.
 : ترميم وصيانة المخطوطات  .6

كان موضوع الحفاظ على الوثائق والمخطوطات والكتب وصيانتها وإنقاذها من الأخطار التي  
وعلماء  قيين وأمناء المكتبات تتعرض لها الشغل الشاغل لرجال العلم والثقافة بوجه عام والوثائ

والفنانين بوجه خاص، لكون هذه الذخائر من التراث الثقافي للبشرية جمعاء، وكانت  الآثار 
البدايات في هذا المجال محاولات متفرقة تجري في مختبرات المتاحف ودور الوثائق على نطاق الجهود  

جانب أسلوبه الخاص في ترميم وصيانة  الفردية أحياناً أو الحكومية على أوجه مختلفة، فكان لكل 
الوثائق والمخطوطات والكتب النادرة والصور الثمينة والخرائط وغير ذلك من المحفوظات والآثار  

 .الفنية من الذخائر العلمية والثقافية
 المبادئ الأساسية للترميم.7

وهي ملخصة  مبادئ عامة تحكم عمليات العلاج والترميم  قامت عملية الترميم منذ القديم على  
 : في الآتي



عدم القيام بأعمال العلاج والترميم التي يترتب عليها محو أو تغير أو تشويه أو طمس للخصائص    -
المادية أو المعنوية للوثيقة أو المخطوطة من حيث الشكل والمظهر والسمات الفنية ونوعية 

 دمة فيها؛ الكتابًت والأحبار المستخ
عدم القيام بأعمال العلاج والترميم التي قد تؤدي إلى أضعاف أو الإضرار بمادة الوثيقة أو    -

 المخطوطة؛ 
القيام بأعمال العلاج والترميم بًلكيفية والطريقة التي تسهل معها التفرقة بين الأجزاء المرممة    -

 والأجزاء غير المرممة من الوثيقة أو المخطوطة؛ 
استخدام مواد العلاج والترميم التي تسهل إزالتها دون الإضرار بًلوثيقة أو المخطوطة،   يجب      -

 وذلك عندما يراد تعديل أسلوب وطريقة الترميم؛ 
بما أن الأهداف المنشودة من جميع أعمال العلاج والترميم هي الإبقاء على الوثائق والمخطوطات  و   

والأرشيف لمدة طويلة، فمن الضروري في هذه الحالة اختيار مواد  وغيرها من مقتنيات دور الكتب 
العلاج والترميم التي تكفل هذا الاستمرار ، بحيث لا تتفاعل كيميائيا مع مادة الوثيقة أو المخطوطة  
بطريقة تؤدي إلى الإضرار بها. وانطلاقا من هذا يجب عدم الإفراط في استخدام اللدائن الصناعية  

ا ولعدم وقوفنا حتى الآن على حقيقة التغيرات الكيميائية والطبيعية التي قد تحدث لها  لحداثة العهد به
مع الزمن، ولعله يكون من الأفضل استخدام المواد الطبيعية والخامات التي تنتج بمواصفات محددة  

 خصيصا لعمليات العلاج والترميم. 

 تـــرميم المخطوطــــات.8
  : تعريف الترميم
ة دقيقة يتم من خلالها إعــادة المــواد الأثرية إلى حالتها أو إعطائها الشكل الأقرب إلى أصلها  هو عملية فني

 .بغير إضافات متلفة أو مزورة
ويمكن القول أيضا أن عمليــة الترميم هــي عملية عـلاج للأثــر المصاب مــن التشققـات، والكسـور، التفتتات 

 .كـن أن يسببها مجمل العوامل المحيطة بهذا الأثروالثقوب، والإصابًت الأخرى التي يم 
  : أنواع الترميم

  .هناك نوعان للترميم وهما الترميم اليدوي والترميم الآلي
: وهو عملية يدوية بحثه تحتاج إلى الكثير من الصبر إضافة إلى خبرة العالية والدقة، إذ   الترميم اليدوي  -



ختلفـــة مستعملًا بعض الأدوات كالمشرط ، الملقط ، الصندوق الضوئي ،  يقـوم المــرمم بإصـلاح التلفيـات الم 
 .ويعد هذا الترميم أكثر دقة وأكثر أمناً في المحافظة على المخطوطات

  .تستعمل هذه الطريقة في ترميم المخطوطات النادرة القديمة والوثائق الثمينة
  : الترميم الآلي -

واسع فـي مجال تـرميم المطبـوعات )كتب ، دوريـات ،خـرائط،..( وبشكــل ضيق  يستعمـل هـذا الترميم بشكـل 
 : في ترميم المخطوطات وله طريقتان

 : الترميم بًستخدام عجينة الورق المخلوطة بًلماء . أ
لهذه الطريقة جهاز خاص يسمى جهاز الترميم الآلي وهو محور الأساسي في نظام الترميم الآلي إضافــة إلى  

  .الـورق التي يتم تحضيـرها قبل البدء فـي عملية الترميم عجينة
 : الترميم والتقوية والفرد بًلتدعيم الحراري .ب

تعتمد هذه الطريقة علـى استخدام الحـرارة والضغط لـدمج الرقائق السيليلوزية مع ورقة المخطوط ،وذلك تحت  
 . فتكسبها الحماية والمتانة° فتلتصــق الرقائق مع الورقة 50ضغط متوسـط ودرجة حـرارة 

 : مراحـل التـرميم. 10

 . تصويــر المخطوط قبل البدء فــي عملية الترميم  -
  إســم، عنوان المخطوط ، طبيعـة ووضع الأوراق مـــلأ ملف التـرميم الذي يتضمن حقــولًا متعددة تخص   -

ته ، نوع الخياطة والحبكــــة ،ونــوع تــاريخ تسلمــه ، مقاساته وعدد صفحا،  مصدر المخطوط، المؤلف 
 ......الخالتلف ،وإصاباتــه والمــواد المستعملة فـي تعقيمه

 . القيام بعمليـة التعـقيم إذا أثبتت التحاليــل إصابـــة المخطوط  -

 : التنظيف -  
صفحات المخطوطات  التنظيف الجاف : وفيه يتم التخلص من كل العوائق الصلبة الموجودة على سطح . أ

والكتب مثل : الغبار والأتربة وفضلات الحشـرات ، إذ يتـم التخلص منها بإستخــدام جهــاز المعالجـــات الأوليـــة  
 .بينما تــزال فضـلات الحشـرات بكشطهـــا بًستخدام مشرط الترميم



ــي الأوعية الورقية مــن خــلال جهاز المعالجـــة  العـــلاج الكيميـائــي : تعــالج جميــع الإصابــات الكيميائيــة فـ. ب
 : ضمن المعاييــر المعمــول بها عالميـــاً ، ويمكن تلخيص هذه المعالجات بًلعبارات التالية

  . تعديل نسبة الحموضة المرتفعة -
  . معالجة الأكسدة الضوئية -
  . تنظيف البقع والتشربًت اللونية -
 . معالجة الكتب المحترقة  -

 :ثم يرمم المخطوط كالتالي -
 فك الغلاف الخارجـي للمخطــوط ثم نقــوم بترقيمه و بفكه ملزمة ملزمة   -
 .ترميم الأوراق المصابة بًلتلفيــات والكســور والثقوب ، ترميم الأجزاء الناقصة يدوياً وآلياً  -
 .ت في السابق وخياطتهابعد الإنتهاء مـن عملية التــرميم نقــوم بتثبيت الملازم كما كان -
 . تحضير الغلاف للمخطوط -
 . القيام بعملية تجليد المخطوط -
 . اخذ صورة للمخطوط بعد الإنتهاء من عمليــة الترميم  -

 : أسـس التـرميــم. 11

 : إن عملية التـرميم تقـوم على أسس واحـدة أهمهـا
ــــوطالمحــافظـة علـى أثــريـة  -  . المخطـــــــ
 . الحـرص علـى إستخـدام الخامات الطبيعيـة -
 . أن تكـون عمليـة التـرميـم عكسيـة -
أن تكـون عمليـة تـرميم أوراق المخطـــوط ظاهـرة للعيـان ،وذلك بإختيـار لـون ورق التـرميـم مغايـر   -

 . عـن اللـون الأصلـي لأوراق المخطـوط

 : حفظ المخطوطات. 12
أثناء وجـودها فـي المخزن أو على أرفف   سواءإن مفهــوم الحفـظ يعنـي تهيئــة الظــروف المحيطة بًلأوعية الورقية 

المكتبة أو حتى بيـن أيــدي الباحثيـن والدارسيـن بما يضمـن سلامتها مـن أيــة إصابًت حشرية أو ميكروبية أو 



 . من مخطوط مصاب إلى أخر غير مصاب حتى آدمية وفــي الوقت نفسه منع انتقال العدوى
فحفظ المخطوط لا يعتمد على إجـراءات المعالجـــة والتــرميم فحسب ،بـل يعتمـد كـذلك علـى تهيئـــــــة الأوضاع  

 . المناسبة لسلامتها والحفاظ عليها وابتعادها عن كل ما يؤدي بها إلى التلف 
 : أنواع الحفظ : يوجد نوعين من الحفظ وهما

: ويتمثــل فـي العمـل علـى تهيئـة الظـروف المـلائمـة للحفـظ والمتمثلـة فـي درجــــــة الحرارة   لحفظ الوقائيا -
 والرطوبة والضوء ...الخ

: وهـو العمـل علـى إيقـاف التلـف الـذي يصيب المخطـوط، يتـم ذلك بإتبـــاع الطــــرق  الحفظ العلاجي -
 . ممكنالعلمية وفي أسرع وقت 

 : عمليات الحفــظ. 13

: وهــو وضــع جميع الأوعيــة الورقيــة والميكروفيلمية ، والاسطوانات الممغنطة في مخازن تتمتع  التخزين  -
 . بمواصفــات خاصة مــن تحكــم فـي درجـــــة الحرارة والرطوبة مع مراعاة شكل المخزن وطـرق التخزين والإضاءة 

المحافظة علـى التـراث ففــي حال فقدان الأصل أو   : فهـو مرحلـة مهمـة جــداً حيث يساعـد في التصوير الرقمي  -
تلفه مع مرور الأيام تبقى الصور دليــــلًا مهماً لطالب العلم ، كما يساعد على سهولة وسرعـة الـوصول إلـى القـراء  

 . والباحثيـن ، لان عمليـة نقـــل الأصـول والإطـلاع عليها غيـر ممكن في كثيـر مـن الأحيان
وكان المصحف الشـريف أول كتاب يغـلف ، وهــو إجراء   : عـرف التجليـد مع بدايـة عصر الإسـلام ، التجليد -

وقائي للصفحات المكتوبة ، فبداً التجليد يتسـع ويتطـور مـن عصر إلـى عصر إلـى أن أصبـح فنــاً قائماً بذاته وله من  
 : و يشتمل على نوعين الأسس العلمية والعملية ما يجعلـه مهنة عالمية وه

 : يختص هذا النوع بتجليــد جميـع أنــواع المخطوطـات العربيـة والإسلاميــــــة التقليدي التجليد .أ
بًلطريقـة القديمـة نفسها ، وبًستخدام المواد الطبيعية ذاتها مـع الأخـذ بعيـن الاعتبار الـزخارف الموجودة على سطح  

 . .بما يتناسب وتاريخ نسخ كل مخطوطالغلاف ، وإعادتها مـن جـديد  

التجليد الفني الحديث : يختـص هـذا النـوع بتجليـد كافـــة أنــواع المطبوعـات معتمــداً علـى الطـــــرق   .ب
 . الأوروبية بكل أشكالها من حيث التنفيذ ، ومـن حيث المواد المستخدمة



حفــــظ الوثائق والمخطوطات مـن الأثـار المناخيـة المضـرة ،  علب الحفظ : والهـدف مـن إستعمالها هـو  .ج
إضافـة إلـى حفظها مـن التناثـر والضياع ، وتمتاز هذه العلب بإغلاقها المحكم ، وتكوينها المادي النقــي مـن  

 . كـل الشـوائب ،والخـالي مـن الحموضـة ،وهــذا يعطيها مناعة تامة من الإصابًت الكيميائية

 : واصفات العلمية لمخازن الحفظ الم .14

ـــي   : في مخازن الحفظ يجب مراعاة ما يلـ
  . ( درجـــة مئوية20-15درجــة الحـرارة تكـون مابيـن ) -
 . (بًلمائـة55-45نسبــة الـرطوبـة تكـون مابيـن ) -
ى النوافــذ  يفضل أن يكون المخزن بدون نوافذ ، فإذا وجدت فـلا بدا مـن تـركيب مرشحات خاصـة عل  -

 . وفتحات التهوية
 . تـركيب إضاءة تعمـل أوتومـاتيكيـاً عنـد فتـح بـاب المخزن -
 . تركيب إضاءة خاصة بمخازن الحفظ -
 .النظافـة المستمـرة للمخازن مـن الأتـربة والغبــار -
  . الدوري للمخازن بًلتعقيم كل ثلاثة أشهـر التطهير -
 . ـربـة ، ومنـع التدخيـن داخل المخازن منـع تنـاول الأطعمـة والأش  -
 . جعـل المباني غيـر مضيافـة مـن الخارج والداخـل لأي حشرات أو فطريات أو غيرها -
الكشـف الـدوري المتكامــل للمخطـوطات والـكتب وخاصة لأجزائها الداخلية للتأكد من سلامتها ، وعدم   -

  . تعرضها لأضرار وآفات معينة
 .عـزل المخطـوطات المصابـة بًلفطـريات وغيرها من الحشرات والآفات  -

 خطوطات والوثائق من خلال الرقمنة:  صيانة الم.15

يعتبر مشروع رقمنة التراث الوثائقي إحدى المشاريع الهامة، وإحدى التحديات الكبرى التي أصبحت تفرض    
دخول في هذا المشروع ينبغي أن يتم وفق معايير محددة،  نفسها على المكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات، فال

وبعد دراسة دقيقة لتكلفة المشروع، ولجدواه بًلنسبة للمكتبة وللمستعملين. وسنحاول من خلال هذه الدراسة  
تسليط الأضواء على أهم الجوانب المرتبطة بمشروع رقمنة التراث الوثائقي بصفة عامة، والتراث المخطوط بصفة  

 خاصة. 



في هذا الإطار يمكن أن نحدد بعض أهداف الرقمنة، غير أن لكل مكتبة أهدافها الخاصة التي ينبغي التركيز  و    
 التراث الوثائقي، وهذه الأهداف هي :   عليها، حتى تكون هناك جدوى من الدخول في مشروع رقمنة

 من أجل الحفاظ على التراث الوثائقي من التلف والضياع؛ _ 

 المخطوطات وبعض الوثائق ذات القيمة._ إبراز القيمة العلمية أو الفنية أو التاريخية لبعض 

تعتبر هذه الأهداف من دواعي الدخول في مشروع رقمنة التراث الوثائقي غير أنه، وكما سبق الذكر، ينبغي       
لاتخاذ مثل هذا القرار.   المركز الذي يخزن المخطوطاتكانات الموضوعة رهن إشارة بار الإمالأخذ بعين الاعت

رغم ما تكتنف عملية الرقمنة  على المخطوطات أو الوثائق القديمة. في حفظ وصيانة وذلك لايجابيات الرقمنة
الحاسوب أو القرص المدمج،    المساحة الكبيرة التي تأخذها الصورة الرقمية داخل ذاكرة  ،  من بعض السلبيات مثل

رغم اختراع البرمجيات المختصة في ضغط هذه الصور. أما فيما يخص الرقمنة من أجل الحفاظ على التراث  
والضياع، فإن هناك تضاربً في الآراء بين المختصين في مجال الصيانة. فهناك من يعتبر أن    الوثائقي من التلف

حتى الآن    ا، وليس لحفظ الذاكرة الثقافية، حيث أنه لم يتم التأكد نهائياالرقمنة هي جيدة لنشر المعرفة وتداوله
العمر الحقيقي للأقراص المدمجة، بينما يؤكدون على أن المصغرات الفيلمية تظل أحسن وسيلة للحفاظ على    من

بًلتكامل بين  التراث الوثائقي، رغم محدوديتها في مجال نشر المعرفة، وبًلتالي فأنصار هذه النظرية يؤمنون
دورا هاما في الحفاظ على   لها  المصغرات الفيلمية وبين الأقراص المدمجة. إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن الرقمنة

التراث الوثائقي بطريقة غير مباشرة، إذ أنها تخفض من الضغط على استعمال الأصول، وتوفر طريقة جديدة  
لمخطوطات التي تعتبر شديدة سلامة انعكس هذا الأمر إيجابً على لتداول التراث الوثائقي، وبًلتالي ي  وجيدة

 .التأثر من كثرة الاستعمال

 الإشكاليات المطروحة حاليا في هذا المجال، والمتعلقة خصوصا بًلجوانب القانونية للصورة  ناهيك عن بعض    
معرضة بسهولة لعملية التزييف، وهو ما يمكن  الرقمية، فهناك مثلا مشكل حقوق المؤلفين، كما أن الصورة الرقمية 

للمختصين في مجال    هاجسا حقيقيا وهذا ما يشكل لصورة الرقمية، أن يطرح مشاكل عديدة بًلنسبة لمصداقية ا
 التراث المخطوط والذين يرغبون في تحقيق المخطوطات عن بعد.
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